
يخ المعـــاصر بميـــونخ هـــل زور متحـــف التـــار
ية؟ يخ الناز تار

, كتوبر كتبه كلاوس فيغريفي |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

يعتـبر معهـد التـاريخ المعـاصر في ميـونخ مـن أهـم المؤسـسات الألمانيـة الـتي عمـدت إلى التحقيـق في تركـة
ية. ولكن مؤخرا ظهرت وثائق أثارت العديد من التساؤلات والشكوك حول وقوع تزوير الحقبة الناز

أو مغالطة في تأريخ تلك الفترة المظلمة.  

يـــة علـــى الآلاف مـــن الأســـماء والمعلومـــات، حـــول القتلـــة المتـــورطين، تحتـــوي ســـجلات الحقبـــة الناز
والشركـات المتواطئـة والمسـؤولين الحكـوميين، ومعسـكرات التجميـع ومواقـع تنفيـذ عمليـات الإعـدام.
وكــل مــن يرغــب في معرفــة كيــف قتــل الألمــان ســتة ملايين يهــودي، ينبغــي عليــه أن يقــرأ كتــاب “تــدمير
اليهود الأوروبيين“، للكاتب والمؤ راؤول هيلبرغ. وقد ظهر هذا الكتاب في سنة 1961 في المكتبات
الأمريكية. وقد كتب هيلبرغ لاحقا أنها كانت لتشكل سلاحا قويا في يد المدعين العامين في ألمانيا لو

أنها وصلت إليهم، حيث كانت أهم مصدر للإطلاع على تفاصيل المحرقة التي تعرض لها اليهود.

في المقابل، لم تتحقق الرغبة الملحة للمحققين الألمان في إحضار نسخة مترجمة للألمانية من هذا الكتاب
ية الفيدرالية، وتأخرت لوقت طويل. وبعد سقوط جدار برلين، أصبح هذا الكتاب الذي ألفه للجمهور
يـــب كـــان البـــاحثون المـــؤ هيلـــبرغ في مدينـــة فيرمـــونت الأمريكيـــة الأكـــثر مبيعـــا في ألمانيـــا. لـــوقت قر
والأكاديميون يتساءلون حول سبب كل هذا التأخير، ولكن يبدو أن الإجابة على هذا السؤال باتت
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وشيكة .فخلال الأسبوع القادم، سيقدم المؤرخان غوتز آلي وريني شلوت خلال مؤتمر يتعلق بالمؤ
كــبر راؤول هيلــبرغ في بــرلين وثــائق جديــدة لم تكشــف سابقــا. وقــد تلقــي هــذه الوثــائق بظلالهــا علــى أ

وأهم مؤسسة ألمانية للبحث في التاريخ النازي: معهد التاريخ المعاصر في ميونخ.

يمــر كنــاور” للنــشر في ســنة يــن نشرتهمــا مجموعــة “در ير في الواقــع، يتعلــق الأمــر، في هــذا الصــدد، بتقر
، 1964ودار “بيــك” للنــشر في ســنة  .1980وتثــير هــذه الوثــائق العديــد مــن الشكــوك حــول حقيقــة
ية ومنعه من التسويق في ألمانيا الغربية وذلك من طرف عرقلة نشر كتاب هيلبرغ حول جرائم الناز
معهد التاريخ المعاصر، حسب ما أفاد به المؤ غوتز آلي. من جانبه يرى ريني شلوت أن هيلبرغ لم يكن
المـؤ اليهـودي الوحيـد الـذي تعـرض للتعتيـم والتجاهـل مـن قبـل هـذا المعهـد، وهـو مـا يطـ سـؤالا

خطيرا: كيف أقصى الباحثون في ميونيخ زملائهم اليهود من العمل على هذه القضية؟

يحظى معهد التاريخ المعاصر في ميونخ بسمعة عالمية. وقد قام المؤرخون العاملون فيه بإصدار تقارير
ـــة ـــازيون بين ســـنتي  1963و 1965في مدين ـــاط ن ـــتي خضـــع لهـــا ضب حـــول محاكمـــات أوشفيتز ال
فرانكفــورت .وعلــى مــدى عقــود، لعــب الخــبراء في هــذا المعهــد دورا رئيســيا في النقــاش العــالمي حــول
القومية الاشتراكية. وقد أثير، مؤخرا، جدل كبير في المعهد بعد نشر صحيفة دير شبيغل لنسخة من

كتاب “كفاحي” لأدولف هتلر.

موقف مارتن بروزات من المؤرخين اليهود يفسر سبب امتناع معهد التاريخ
المعاصر عن ترجمة ونشر كتاب هيلبرغ حول المحرقة النازية في مناسبتين

على العموم، تستعين العديد من المعاهد والوزارات الألمانية بمحاضرات المعهد، عند الحاجة للبحث
في أسرار تلـك الفـترة المظلمـة .وقبـل أسـابيع قليلـة، أعلنـت المسـتشارة أنجيلا ميركـل أن خـبراء في هـذا
المعهد في ميونيخ سيتكفلون بالبحث في فترة ما بعد الحرب العالمية في ألمانيا. في المقابل، خلق الجدل
الــذي أثــير بشــأن هيلــبرغ موجــة مــن الشكــوك بشــأن وجــود وجــه آخــر مخفــي لهــذه المؤســسة. ففــي
ــد حــول “الحــل النهــائي”  في ي ــاب فر ــاريخ المعــاصر قــد رفــض ترجمــة كت ــدو أن معهــد الت الغــالب، يب

الخمسينيات، من تأليف جيرالد رايتلنغر.

من جهة أخرى، وطوال عشر سنوات، ظلت إدارة المعهد في جدل متواصل مع جوزيف وولف، الذي
يعـد أحـد النـاجين مـن المحرقـة اليهوديـة. وفي هـذا الصـدد، كشـف المـؤ نيكـولاس بـيرغ قبـل سـنوات
قليلة أن جوزيف وولف اتهم رئيس اللجنة الفيدرالية للصحة ويلهامس هاجن بالتورط في عمليات
القتل الجماعي على اعتباره أحد مساعدي الجناة. وقد أنكر ويلهامس هاجن هذه التهمة وقدم

شكوى في الغرض.

لكن سرعان ما تدخل مارتن بروزات، أحد الخبراء في معهد التاريخ المعاصر في ميونخ ووقف في صف
يــف وولــف أن هــاجن كــان قــد طــالب أمــام هــاجن ضــد النــاجي اليهــودي. وحــتى بعــد أن أثبــت جوز
العلن بإطلاق النار على اليهود المجرمين، إلا أن بروزات تمسك بموقفه المنحاز لفائدة هاجن. ولاحقا،



قرر وولف الانتحار بعد أن شعر باليأس من طريقة تعامل ألمانيا الغربية مع جرائم الهولوكوست.

أمـا مـارتن بـروزات، الـذي كـان ينظـر إليـه علـى أنـه ليـبرالي، فقـد أصـبح مـدير معهـد التـاريخ المعـاصر في
ميــونخ في ســنة . وفي خضــم نقــاش بينــه وبين ســاؤول فريدلانــدن، الحــائز علــى جــائزة بــوليتزر
وجائزة السلام للكتاب الألمان، تمسك بروزات بمواقفه. كما ادعى بروزات أنه وزملاؤه من المؤرخين
الألمان يقومون بالبحث في التاريخ النازي بطريقة علمية، في حين أن هناك مؤرخين آخرين يختلقون

ذكريات وأحداث وهمية.

يشتبه المؤ غوتز آلي في أن معهد التاريخ المعاصر كان يعرقل نشر كتاب هيلبرغ
من منطلق سعيه للانحياز للمؤرخين الألمان ضد المؤرخين الآخرين.

ــادة، إلا أن علــى الرغــم مــن أن فريدلانــدن كــان قــد فقــد والــديه في معســكر أوشفيتز للاعتقــال والإب
بــروزات هــاجمه وادعــى أن هــذه المأســاة تمنعــه مــن إمعــان النظــر في التــاريخ وتأديــة عملــه بطريقــة
محايدة. ومن المثير للاهتمام أن بروزات كان قد انضم للجيش الألماني النازي، والحزب النازي في سنة
، عندما كان يبلغ من العمر  سنة. وتط هذه المعطيات العديد من التساؤلات حول ما
إذا كان بروزات مؤمنا في تلك الفترة بفكرة إقامة الرايخ الثالث؟ على كل حال، يبدو أن موقف مارتن
بروزات من المؤرخين اليهود يفسر سبب امتناع معهد التاريخ المعاصر عن ترجمة ونشر كتاب هيلبرغ

حول المحرقة النازية في مناسبتين.

في الحقيقة، كان المؤ راؤول هيلبرغ، الذي ولد في العاصمة النمساوية فيينا، قد نجا من عمليات
الإبـادة الجماعيـة عنـدما كـان عمـره  سـنة، ليهـرب رفقـة عـائلته إلى الولايـات المتحـدة بشكـل سري.
ية الفدرالية الألمانية. وحتى بعد انتهاء تلك الحقبة المظلمة، كان هيلبرغ يتجنب العودة إلى الجمهور
يمر كناور للنشر اهتماما كبيرا بنشر مؤلفاته وطلبت من معهد وفي سنة ، أظهرت مجموعة در
التاريخ المعاصر في ميونخ تقييمها وإبداء رأيه فيها. وقد صدر أول تقييم على الأرجح من قبل مارتن
بروزات نفسه، الذي أثنى على البحث الذي قام به هيلبرغ. كما قال بروزات إنه يرتكز على الحقائق،

وقد تفاجئ أن هذا العمل قد أنجز على يد مؤ زميل يهودي.

خلافــا لذلــك، شــدد بــروزات علــى ضرورة عــدم ترجمــة الكتــاب، نظــرا لأن هنالــك ثلاثــة أعمــال مماثلــة
يبـا. في الأثنـاء، تشـير الوقـائع إلى أن اثنين مـن هـذه الكتـب لم جهزهـا كتـاب ألمـان كـان سـيتم نشرهـا قر
هيلبرغ على مر العقود. في هذا الإطار، يشتبه المؤ تظهر أبدا، في حين لم يعد أحد لفتح ملف المؤ
ــاز ــاريخ المعــاصر كــان يعرقــل نــشر كتــاب هيلــبرغ مــن منطلــق ســعيه للانحي غــوتز آلي في أن معهــد الت

للمؤرخين الألمان ضد المؤرخين الآخرين.

في سنة ، صدر تقييم ثان من طرف إينو آرنت، وهي باحثة ألمانية اعتبرت أن كتاب هيلبرغ غير
صالح للتداول أو الاهتمام بمحتواه، علما وأن هذه الادعاءات خالية من الصحة. فضلا عن ذلك،
استعانت آرنت ببعض الحجج التجارية من أجل عرقلة نشر الكتاب، على غرار أن عدد القراء الألمان



الذين قد يشترونه محدود جدا. ومن المؤكد أن هذا الأمر لم يكن صحيحا، حيث تشير الوقائع إلى أن
ملايين المواطنين الألمان شاهدوا بكل اهتمام المسلسل التلفزيوني “هولوكوست”، الذي أذيع مباشرة
بعد انتهاء الحرب. ويعكس ذلك اهتمام الشعب الألماني الكبير بالجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في

بلاده.

والجدير بالذكر أن إينو آرنت قد توفيت منذ وقت طويل. وبالتالي باتت الأسئلة موجهة إلى مورشت
مولر، الذي كان حينها نائب مدير معهد التاريخ المعاصر في ميونخ. وقد اتجهنا لمولر واستفسرنا بشأن
ير آرنت. في هذا الصدد، دافع مولر عن الرأي الذي أبدته آرنت واعتبره مليئا بالحقائق ومستندا تقر
إلى أسلوب علمي، مشيرا إلى أنه يبقى في نهاية المطاف مجرد رأي شخصي، في حين لم يقع نشره على

أنه تقرير رسمي صادر عن إدارة المعهد.

من المثير للريبة أنه لم تقع الإشارة مطلقا إلى كل المعلومات والأبحاث التي قام
بها راؤول هيلبرغ حول آلة القتل الضخمة التي تم إنشاؤها في ألمانيا

يــر الــذي أصــدرته آرنــت إلى ملفهــا الشخصي، في الأثنــاء، طلــب مــولر مــن دار بيــك للنــشر تحويــل التقر
والقيـام بنسـبه إليهـا وليـس للمعهـد. وعلـى الرغـم مـن هـذا الإجـراء الشكلـي، إلا أن إدارة المعهـد لـن
تتمكن أبدا من النأي بنفسها عن المسؤولية التاريخية حول صدور هذا الرأي المليء بالمغالطات. من
جانبه، يعتقد ماغنوس بريختكن، النائب الحالي لمدير المعهد أن الوثيقة التي نشرتها آرنت حول كتاب
هيلــبرغ يصــعب فهمهــا مــن وجهــة نظــر معــاصرة، حيــث توجــد شكــوك جديــة بشــأن ســعيها بشكــل

ممنهج لإقصاء المؤرخين اليهود.

لسـنوات طويلـة، كـان معهـد التـاريخ المعـاصر في ميـونخ خاضعـا لتـأثير العديـد مـن المـؤرخين مـن أمثـال
مارتن بروزات، الذين انتموا سابقا للحزب النازي وآمنوا بفكره العنصري. وقد سعى هؤلاء لتوضيح
يـــع للطبقـــة السياســـية الألمانيـــة خلال العهـــد النـــازي، وتبريـــر جرائـــم نظـــام هتلـــر وتبريـــر الفشـــل الذر
والحماس الذي صاحبها، في حين كانت تفوح من كتاباتهم رائحة الحنين إلى تلك الفترة، حسب ما
ير الدفاع هانز بوكهايم، الذي ورد على لسان المؤ نيكولاس بيرغ. فعلى سبيل المثال، كتب العالم ووز
ير موجهــة للحكومــة ــرز الخــبراء في معهــد  ميــونخ حــول محاكمــات أوشفيتز، تقــار يعــد واحــدا مــن أب
الفيدرالية تبرر تلك الفترة. وقد تم نشر آرائه في سنة ، عندما ظهر كتاب هيلبرغ في الولايات

المتحدة.

في الفترة ذاتها، كان المسؤول عن عملية الهولوكوست أدولف آيخمان ماثلا أمام المحكمة في القدس.

ونتيجة لذلك، خافت السلطات الألمانية من إثارة المزيد من مشاعر العداء تجاه ألمانيا في أنحاء العالم.
وقد تم تشكيل مجموعة عمل بين الوزارات، تضمنت أيضا المستشار الألماني وجهاز المخابرات وممثلين
عن معهد التاريخ المعاصر في ميونخ من أمثال بوكهايم. في المقابل، نفى بروزات نفى أي مشاركة له في

هذه المجموعة.



كـان الهـدف مـن وراء هـذه المجموعـة نـشر فكـرة أن الألمـان لم يكونـوا علـى علـم بالهولوكوسـت إلى بعـد
ية، وليس لهم أي دخل نهاية الحرب، في حين كانوا مجرد رهينة لدى جيش من الشرطة السرية الناز
يبــة أنــه لم تقــع الإشــارة مطلقــا إلى كــل المعلومــات في الجرائــم الــتي وقعــت ضــد اليهــود. ومــن المثــير للر
والأبحاث التي قام بها راؤول هيلبرغ حول آلة القتل الضخمة التي تم إنشاؤها في ألمانيا. عوضا عن
ذلك، كتب هانز بوكهايم رسالة نشرها معهد ميونخ ط فيها تساؤلات تشكك في العدد الحقيقي
للألمــان الذيــن شــاركوا في حراســة معســكرات تجميــع اليهــود، ومــدى تــورطهم في الفظاعــات الــتي تــم

ارتكابها.

في الــوقت ذاتــه، بــذل بوكهــايم الكثــير مــن الجهــد لإثبــات أن عــددهم كــان محــدودا، وأن جــزءا صــغيرا
فقط كان متورطا في الجرائم التي وقعت آنذاك. وفي تلك الفترة، قوبلت هذه الآراء بترحيب كبير، كما
طرحـت تسـاؤلات حـول مـدى اطلاع الألمـان علـى مـا كـان يجـري مـن اضطهـاد وإبـادة في حـق اليهـود.
ولكن حتى بوكهايم نفسه لم يكن بوسعه نفي فظاعة هذا الأمر، حيث أقر بتسريب معلومات أثناء
الحــرب تصــف المصــير المأســاوي الــذي لاقــاه اليهــود. علاوة علــى ذلــك، شــدد بوكهــايم علــى أن غالبيــة
الشعـب الألمـاني لم يكونـوا يحملـون أي كراهيـة ضـد اليهـود، في حين كـان المـانع الوحيـد الـذي حـال دون
خروجهم في مظاهرات ضد تلك الجرائم، خوفهم من بطش النظام الحاكم وليس عدم اكتراثهم

باليهود.

في الـوقت الحـالي، أعلـن معهـد التـاريخ المعـاصر في ميـونخ عـن رغبتـه في تعميـق وتنويـع الأبحـاث حـول
تلـك الفـترة التاريخيـة، وذلـك عـبر الاسـتعانة بعلمـاء ومـؤرخين مـن خـا المؤسـسة. فضلا عـن ذلـك،

تنظر إدارة المعهد الآن في إمكانية تشكيل لجنة من المؤرخين لمتابعة هذا الأمر.

المصدر:صحيفة دير شبيغل
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